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  ظل الفكر الســـائد والمتســـلط تحكمه 
ما يسمى بـ“النخب“ هذه النخب هي من 
يدير أمور المجتمعات بأفكارها المركزية، 
حتى جاء الفكر الفلســـفي الحديث الذي 
اهتم بتناول موضـــوع المركز والهامش 
والذي تجسد بآراء الفلاسفة، ذلك الفكر 
الساعي إلى الإطاحة بالمركزيات الكبرى 
وإعـــلاء الهامـــش، والفلســـفة الحديثة 

بوصفها نتاج الواقع.
انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــة وكـــون 
المســـرح ركناً مهما مـــن ذلك الواقع يقدم 
المســـرحي والناقد العراقي حليم هاتف 
في كتابه ”جماليات المهمش في العرض 
المســـرحي“، الصـــادر عـــن دار الفنـــون 
وتطبيقيـــة  تنظيريـــة  رؤيـــة  والآداب، 
متكاملة، وفق تلك الآراء الفلســـفية التي 
ساهمت في تفعيل دور المهمش والاطاحة 
بالمركز، مســـتهدفا الكشف عن جماليات 
المســـرحية،  العـــروض  فـــي  المهمـــش 
متســـائلا: إلى أي مدى استطاع المخرج 
أن يوظـــف المهمـــش في تغييـــر العرض 

المسرحي وبنائه؟

توظيف المهمش

يســـتعرض هاتف الرؤى الفلســـفية 
لمفهـــوم الـ“المهمش“ انطلاقا من نيتشـــه 
وماركـــس وميشـــيل فوكو وجـــاك دريدا 
وانتهاء بجـــان بوديارد وجيـــل دولوز، 
في  لينقلنـــا بعـــد ذلك إلـــى ”المهمـــش“ 
مقولات ما بعـــد الحداثة وفنونها، حيث 
اعتمدت فنون ما بعد الحداثة استحضار 
الغائـــب أو المهمش في كل أنواعها وذلك 
ضمن قراءة متنوعة تشكل معان متنوعة 
هي الأخرى ســـواء أكان ذلـــك في الأدب 
أو الفـــن فهي ثورة علـــى التقاليد الفنية 

السائدة.
 والعرض المســـرحي هـــو واحد من 
تلك الفنون، حيث بدأ العرض المســـرحي 
يتحول إلى خطاب جديد في فلســـفة ما 
بعد الحداثـــة معتمدا الصـــورة وحركة 
الجســـد في تجســـيد العرض المسرحي. 
ويتناول فـــي الفصـــول التالية المهمش 
في المســـرح العالمي متوقفا عند مسرح: 
البرازيلي أوغيســـتو بوالـــو والإيطالي 
روبـــرت  والأميركـــي  باربـــا  أوجينـــو 
ويلســـون، والمهمش في المسرح العربي، 
والمهمش في المســـرح العراقي، وقدم في 
الأخيـــر نمـــاذج تطبيقية علـــى عدد من 

أعمال المسرح العراقي.

يرى هاتـــف أن التغيير الســـائد في 
المجتمع يؤدي إلى تغير في شكل الوعي، 
فالواقـــع المـــادي في تفاعل مســـتمر مع 
الأفـــكار والمتغيرات التـــي تحدث نتيجة 
لتلك التحولات السياســـية والاجتماعية 
والاقتصادية، التي لها تأثيرها الملموس 
علـــى الوضـــع الإنســـاني والاجتماعي، 
الواقـــع  مـــرآة  يمثـــل  المســـرح  وكـــون 
الاجتماعي فقد اعتمد المخرج المســـرحي 
العالمـــي علـــى تفعيـــل دور ”المهمـــش“ 
وذلك من خـــلال اســـتحضاره العناصر 
المغيبـــة بالنـــص وتفعيلها فـــي إعلانه 
موت المؤلـــف، حيث المخـــرج هو مؤلف 

آخر للنص، معتمدا التشـــكيل الصوري 
المتمثـــل بالحركـــة والإيمـــاءة والتمثيل 
والعادات  الشـــرقي  والرقص  الصامـــت 
والتقاليد الشـــرقية المهمـــة التي تمثلت 
بالمســـرح اليابانـــي ”النـــو والكابوكي“ 
والمســـرح الهندي والصيني، واستخدام 
التقنيات الحديثة والمعاصرة في العرض 
المســـرحي، كذلك اســـتخدامه للمكان في 
الخروج عن العلبة الإيطالية، في محاولة 
للخروج من القواعد الكلاسيكية وما هو 

سائد ومألوف وتقليدي.
ويقول إن الفكر الثقافي العربي جزء 
مـــن الحركة الثقافية العالمية المتمثلة في 
مفهوم ما بعد الحداثة، والمسرح العربي 
هو نتـــاج فكر المجتمع لأنـــه يمثل واقع 
المجتمع الذي يحمل ذلك الفكر، وقد ظهر 
مفهـــوم ”المهمـــش“ في المســـرح العربي 
كونه نتـــاج تجربة غربيـــة تحمل ثقافة 
وافـــدة، متأثـــرا بكل طروحات المســـرح 
الغربـــي المعاصـــر، مقلدا تلـــك الثقافات 
في عروضه المســـرحية، حيث ظهر جيل 
جديد من المخرجين الذين انطلقت رؤاهم 
وطروحاتهم مـــع التوجهات الفنية التي 

تحدث في العالم.
ويلفـــت هاتف إلـــى إن فكرة توظيف 
”المهمـــش“ في العرض المســـرحي جاءت 
من قـــراءات ما بعـــد الحداثوية معتمدة 
أصبـــح  حتـــى  بالمركزيـــات  الإطاحـــة 
”المهمـــش“ جـــزءا مـــن فعاليـــات الفنان 
المســـرحي في معالجته الجمالية سواء 
كانت تلـــك المعالجة ســـمعية أم بصرية 
أم حركيـــة لعناصـــر الدراما في العرض 
المســـرحي التـــي لهـــا علاقـــة بالشـــكل 

والمضمون.
ويشـــير إلى أن فن الأداء الجســـدي 
ودخوله إلى المســـرح فتـــح المجال أمام 
العرض  ضمـــن  والعاملـــين  المخرجـــين 
المســـرحي الراقص، لتبني رؤى وأفكار 
تغـــور عميقا فـــي التعبير عـــن دواخل 
قيودهـــا  وتحـــرر  الإنســـانية  الـــذات 
البيولوجية والاجتماعية، والمنطلقة من 
التابوات التي فرضـــت القيود وعملت 

على أن تكون مصدات 
”كونكريتية“ 

تقف حائلا ما 
بين الانطلاق 

والتحليق والسمو، 
وما بين الجسد 
المكبل بالأعراف 

والتقاليد التي تحاول 
تهميشه وفرض 

سلطتها عليه أيا كان 
نوع تلك السلطة وهو 

بدوره يحاول أيضا 
الخلاص من تلك السلطة، 
ولذلك نرى أن الجسد في 

هذه الحالة يكون وفق 
مفاهيـــم ”الهامش والمركز“ 

وقـــد أطاح بكل تلـــك المهيمنات، وانتقل 
إلـــى أن يكون الأداة المهمـــة في التعبير 
عن الفكر الإنســـاني المعاصر، ولهذا فإن 
المتلقي هـــو الآخر قد تغيـــرت وانتقلت 
آلياتـــه، فالمتلقي هو الآخر امتلك حيوية 
وفاعلية في التناغم مع العرض الراقص 
وموســـيقاه وفـــق عالـــم اليـــوم، عالـــم 

الصناعة والاستهلاك.

مغادرة المألوف

يؤكد هاتف أن المسرح المعاصر عمل 
على مغـــادرة كل ما هو مألوف وتقليدي 
مســـتحضرا ألم وهـــم ولوعـــة المجتمع 
ومعالجته لطبقاته المسحوقة والمهمشة، 
هذه الطبقة التي فرضت عليها الســـلطة 
بكل أنواعها، كذلـــك الاتجاه الآخر الذي 
اعتمده المســـرح الحديث، مســـتندا إلى 
تعدديـــة ثقافيـــة شـــرقية هـــي الأخرى 

تخضـــع للتهميش، فقد اعتمد الكثير من 
المخرجين أمثال باربـــا وبوالو وروبرت 
ولســـن وبيتـــر بروك وأريان منوشـــكين 
ثقافة مجتمعات شرقية مرتكزين في ذلك 
على عادات تلـــك المجتمعات وتقاليدها، 
متخذين من جسد الممثل العامل الأساس 
فـــي شـــكل الأداء الـــذي يحمـــل الطابع 
الصـــوري العلاماتي، متأثرين بمســـرح 
”الكابوكـــي والنـــو“ الياباني والمســـرح 

الصيني.
ويضيف أن تجربة المســـرح العالمي 
هي التجربة المصـــدرة لكل ما هو جديد 
من التجارب المســـرحية والمســـرح كونه 
جزءا مـــن ثقافة غربيـــة خاضعة لأنماط 
التجديـــد والتحول الفكـــري، فقد ظهرت 
أشكال جديدة في المســـرح الغربي تنبذ 
كل أشـــكال المناهج التقليدية للمســـرح، 
اعتمـــدت الرقص والجســـد فـــي تكوين 
الصـــورة المســـرحية التـــي حولـــت لغة 
الحـــوار إلى صـــورة بصريـــة خاضعة 
للتأويـــل، ويتضح ذلك مـــن خلال أعمال 
كبـــار المخرجين الذيـــن كان لهـــم الدور 
البارز فـــي تقديم مســـرح جديد يرفض 
كل القواعد السائدة والتقاليد المتعارف 
الآخـــر  بالوجـــه  والاهتمـــام  عليهـــا، 
للمجتمـــع، الـــذي يهتـــم بالمضطهديـــن 

والمهمشين في تلك المجتمعات.
وظهـــرت أنمـــاط مســـرحية جديدة 
ومـــن هذه الأنمـــاط مســـرح ”الصم“ في 
أميركا، عالج مشكلات الإعاقة، إذ تشكل 
مســـرح خاص للصم ”المســـرح القومي 
للصـــم“ بعـــد تجمع عـــدد مـــن الممثلين 
الطرشـــان الذيـــن أخـــذوا مكانهم على 
الخشـــبة المســـرحية، بعد أن كان يأخذ 
أدوارهم بعض الممثلين الذين يســـمعون 
جيدا، كذلك ظهور أعمال عالجت قضايا 
الأقليـــات كالزنـــوج والهنـــود، كذلك في 
بريطانيـــا ظهور صورة لمـــا يقدم صورة 
أنانية غربية، أو شـــاذة أو معوقة ولعل 
الســـبب الرئيـــس، أن هـــذا النـــوع من 
المســـرح كان يهز الاســـتقرار السياسي 

ويبينّ الوجه الآخر للمجتمعات.

مسرح عربي مغاير

يلاحـــظ هاتـــف أن المســـرح العربي 
يشهد في المرحلة الممتدة من التسعينات 
إلى يومنا هـــذا، تحولات نوعية متعددة 
نظـــرا لما مـــر بـــه العالـــم العربـــي من 
تغيرات سياســـية وثقافيـــة واجتماعية 
واقتصادية، ألقت بظلالها على الخطاب 

المسرحي.
ويوضح أن ”المسرح العربي 
يرتبط بمفهومه للمهمش 
من خلال تأثره بالمسرح 
الغربي، فقد ساير المسرح 
العربي كثيرا من التجارب 
الجديدة، وقد ظهرت 
دعوات لتأصيل المسرح 
من خلال الخوض في 
التراث العربي، وتعدد 
الرؤى، والعمل على 
الهامش وهدم 
المركزيات، فقام 
ألفريد فرج بتطعيم 
مسرحياته بالتراث، 
وفـــي المغـــرب عمل 
على  الصيقي  الطيـــب 
وفي  المقامات ومنها ’مقامات الهمداني‘ 
العراق قاســـم محمد ليقدم ’بغداد الأزل 
وفـــي تونس عزالدين  بين الجد والهزل‘ 
المدنـــي وعبدالكـــريم برشـــيد الذي عمل 
’الاحتفاليـــة‘، وفي الجزائـــر عبدالرحمن 
وفـــي لبنان  كاكـــي ومســـرح ’الكراكوز‘ 
الحكواتـــي‘  ’مســـرح  عســـاف  روجيـــه 
’خالـــد  الفوانيـــس  مســـرح  والأردن 
الطريفـــي‘، كل هـــذه الأشـــكال إنما هي 
استدعاء للمهمش من التراث في محاولة 
لتأصيل المســـرح العربي، وما يميز هذه 
الأعمال التي اتخذت من التراث متنفسا 
للتجديد والتأصيـــل أنها اعتمدت اللغة 

الشعبية ’العامية الدارجة'“.
ويتابـــع أنـــه مـــع ظهـــور اتجاهات 
الحداثـــة، التـــي أفـــرزت جيـــلا مغايرا 
ومختلفا تماما عما ســـبقه في ستينات 
القرن الماضي، كون هذا الجيل أغلبه من 
خريجي معاهد الفنون وأكاديمياتها في 
لبنان ومصـــر والعراق وتونس والمغرب 

والخليـــج العربـــي، إنها بدايـــة لظهور 
مرحلة هامة في المسرح العربي، ذلك لأن 
هذا الجيل واكـــب التطور التقني، وعمل 
علـــى توظيفه في المســـرح ومع انتشـــار 
مفاهيم العولمة وانعكاساتها الاقتصادية 
والثقافيـــة ومـــا اقتضتـــه مـــن انفتـــاح 
حضـــاري وثقافـــي فـــي الآداب والفنون 
عموما، ومـــن توجه نحـــو تخطي طابع 
المحلية والخصوصيـــة، ظهر هذا الجيل 
الذي ســـعى إلـــى إثبات هوية المســـرح 

العربي.
وقـــد عمل بعـــض المخرجـــين العرب 
ومنهـــم الطيـــب الصديقـــي، عبدالكريم 
برشـــيد، قاســـم محمد على ربط المسرح 
الظاهـــرة  لتأصيـــل  كخطـــوة  بالتـــراث 
المســـرحية العربية ومن خـــلال الموروث 
الشـــعبي أو الحكاية الشعبية وتعد هذه 
الخطوة الأهم في تاريخ المسرح العربي.

وفـــي التســـعينات جـــاءت تجـــارب 
مســـرحية لمخرجـــين عـــرب اســـتطاعوا 
لهـــا  مســـرحية  لحركـــة  التأســـيس 
التي  والثقافية  الفكريـــة  خصوصيتهـــا 
بشـــرت بواقع مســـرحي عربـــي يرفض 
كل أنواع المســـرح التقليـــدي التي كانت 
ســـائدة في ذلك الوقت، فبدأت العروض 
تأخـــذ الطابـــع التجريبي غيـــر المألوف، 
في الخروج من العلبة الإيطالية، متمثلة 
بمسرح الشارع ومسرح المقهى والمسرح 
الاحتفالـــي، إنها ملامـــح جديدة لضرب 
القيم الســـائدة البدائيـــة التقليدية، مع 
ولادة صيـــغ تواكب العصر وتنتمي إليه، 
كذلك تجربة مســـرح الصـــورة التي عمل 
تأسيســـها فـــي الوطن العربـــي ”صلاح 
القصب“، في التشكيل البصري للعرض 
المسرحي لخلق عوالم الحلم والطقوسية 

والغرائبية على شكل حلم سريالي.
ومـــع التطـــور الحاصـــل واتســـاع 
تجليات الحداثة لتشـــمل ثقافـــة ما بعد 
الحداثـــة، وذلك مـــن خـــلال المهرجانات 
المسرحية والترجمات الكثيرة والجديدة 
والأبحاث المتعلقة بالمسرح الغربي التي 

أدت إلى التعريف بما بعد الحداثة.
 كانت الســـمة الأولى لمعظم التيارات 

المسرحية التجريبية العربية هي محاولة 
التخلص من الكلمة ”موت المؤلف“ فتارة 
يؤلف المخـــرج العرض على المســـرح أو 
الممثلـــون بشـــكل جماعي فـــي ارتجالات 
اســـتطلاعات  بمـــوازاة  يغربلونهـــا 
ريبورتاجية واسعة النطاق عن موضوع 
عملهـــم مثل ما فعـــل ”روجيه عســـاف“ 
وتـــارة يعيـــد المخرج والممثلـــون تركيب 
نـــص معروف عن طريـــق تفكيكه وإعادة 
بنائـــه حتـــى لـــو اقتضـــى ذلـــك تغييرا 
فـــي الـــرؤى الفكرية للنـــص، على فرض 
أن المخـــرج مؤلـــف جديد للنـــص مثلما 
فعل جواد الأســـدي، وتـــارة أخرى يعمل 
مخـــرج على إعداد نص غيـــر درامي من 
خـــلال توليـــف قصائد شـــعرية كما فعل 
وليد قوتلـــي. إن ما مر بنـــا كله موجود 
في تجارب عالمية بل هـــو موروث عنها، 
كذلك الأداء الجســـدي هـــو الآخر هيمن 
على المســـرح العربي في إنتاج صور لها 
إيحاءات ودلالات مســـتلهمة من مســـرح 
غروتوفسكي وجوزيف شاينه حتى بيتر 
بروك فـــي محاولة لخلق لغة مســـرحية 

بعيدة عن الأدب.

المسرح العراقي

يلقـــي هاتف الضـــوء على المســـرح 
العراقي في علاقته بالمهمش متوقفا عند 
مســـرح: يوســـف العاني وقاســـم محمد 
وصـــلاح قصـــب وعزيز خيـــون وعباس 
الحربـــي وفـــلاح إبراهيـــم ورحيم ماجد 
وهـــادي المهـــدي ومنعم ســـعيد وطلعت 
السماوي، مؤكدا أن الهم العراقي أصبح 
متنـــاولا من أغلـــب المخرجـــين وخاصة 
الشـــباب منهـــم الذيـــن يملكـــون النفس 

التحريضي بالضد من النظام القمعي.
ويخلص من تحليلـــه التطبيقي على 
نماذج مسرحية عراقية تمثلت في ”حمام 
بغدادي“ تأليف وإخراج جواد الأســـدي، 
و“حظـــر تجـــول“ تأليف وإخـــراج مهند 
هادي، و“الخـــروج من دائـــرة الجنون“ 
إخراج خالد إيما، و“شـــواطئ الجنوح“ 
إعـــداد وإخـــراج منعم ســـعيد، يخلص 

إلـــى عدد مـــن النتائج منهـــا أن المخرج 
العراقي فـــي العرض المســـرح المعاصر 
اعتمد القـــراءة المتعـــددة وإعلانه موت 
المؤلف بعد أن كان النص متمثلا بالمركز 
المهيمـــن، فعمـــل المخرج على اســـتدعاء 
العناصـــر المهمشـــة مـــن خـــلال القراءة 
العميقـــة والحفر فـــي اســـتحضار تلك 
العناصـــر التـــي تمثـــل رؤى المخرج في 

مواكبة العصر.

 وجـــاء المهمـــش محمـــلا بالرمـــوز 
والعلامات والدلالات التي يمكن للمتلقي 
قـــراءة أفكار العـــرض من خلالهـــا، كما 
تميز المخـــرج العراقي المعاصر بالجانب 
البصـــري في العرض من خلال إشـــراكه 
جميع عناصر العرض لتشـــكيل الجانب 
الصوري، أي اعتماد الصورة في العرض 
والمونتاج الصوري، واهتم أيضا بحركة 
الجسد والإيماءة والتمثيل الصامت في 

إبراز جماليات المهمش.
ويستنتج هاتف أن العرض المسرحي 
العراقـــي المعاصـــر اعتمـــد ”المهمـــش“ 
في محاولـــة لضرب كل مفهـــوم تقليدي 
بالنظريات  متأثرا  وســـائد  وكلاســـيكي 
الإخراجيـــة المعاصرة التي تســـعى إلى 
تفعيل دور المهمش والإطاحة بالمركزيات. 
كما اعتمد التشـــكيل الصـــوري بدلا من 
الحوار المنطوق في محاولة لتفعيل دور 
المهمش واستدعائه من خلال استحضار 
العلامـــات والدوال التـــي تمثل العنصر 
المغيب للحـــوار المنطوق. أيضا اعتمدت 
العروض التي تناولـــت المهمش اللهجة 
العراقية المحلية بعد أن كانت مغيبة في 

العروض المسرحية الجادة.

المسرح يمثل مرآة الواقع الاجتماعي

المسرح العربي يعيش مرحلة 

جديدة بكل المقاييس

المسرحي العراقي حليم هاتف: المهمش أطاح 

بالمركز وخلق جمالياته المسرحية الخاصة
كان مفهوم المركز والهامش ســــــائداً منذ الأزل إلا أن تناوله فكرياً اختلف 
من عصر إلى آخر، حيث ســــــعت المجتمعات المهمشة إلى تثبيت ذاتها مع 
وجودها الإنســــــاني، وذلك بالوقوف بوجه السلطة التي تنال من طموحها، 
في المقابل نجد المركز قد تعددت أنواعه وأخذت أشــــــكالاً متعددة بالتسلط 
”الســــــلطة السياســــــية، الســــــلطة الاجتماعية، الســــــلطة الدينية“، وإن هذه 
المســــــميات شــــــكلت حضوراً لكل أنواع الحيف والاضطهاد التي مورست 
على الإنســــــان المســــــتضعف والمضطهــــــد. وهو ما حاول الفن المســــــرحي 

تجاوزه من خلال التركيز على المهمشين والهامش.

العرض المسرحي بدأ 

يتحول إلى خطاب جديد 

في فلسفة ما بعد الحداثة 

معتمدا على الصورة 

وحركة الجسد

فنون ما بعد الحداثة 

اعتمدت استحضار الغائب 

أو المهمش في كل أنواعها 

وذلك ضمن قراءة متنوعة 

متعددة المعاني 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تفعيل دور المهمش والإطاحة بالمركزيات

والمنطلقة من  ية،
ي فرضـــت القيود وعملت 

مصدات 

مو، 

اول 

ن
و

طة، 
في

ركز“
وانتقل هيمنات،

واقتصادي
المسرحي.
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ومنها المقامات


